
1515 المعَرفَِةُ والصّوتُ والسّلطَةُ نشرة الهجرة القسرية 70

انعدام الجنسية، أو أنها ستكون بخلاف ذلك لا تشمل بِما يكفي 
سيساعد  ذلك  أن  كما  أنفسهم(.  الجنسية  عديمي  الأشخاص  من 
ايضًا في حل لغز نقص التمويل الشديد ]لحملات[ الكفاح من أجل 
]حملات[  بـ  قورنت  ما  إذا  عام  بشكل  الجنسية  انعدام  معالجة 

قضايا حقوق الإنسان الأخرى.

إذا كنت ترغب في مد يد العون، فيمكنك ذلك، حتى من خلال 
أن تتعرف على الموضوع بشكل أكبر، وكذلك من خلال مشاركتك 
هذه المعرفة مع شخص آخر. يمكننا أن نجعل العالم مكانًا أفضل 
بعمل اتصال واحد تلو الآخر ]في كل مرة[. فالمعرفة سلطة ]قوية[ 
- ويجب أن تكون أصوات الأشخاص عديمي الجنسية أنفسهم هي 

مصدر تلك المعرفة.

aleksejs@apatride.eu ألكسيج إيفاشوك 
 @ApatrideNetwork 

شبكة أباترايد Apatride، وهي شبكة مناصرة للأشخاص عديمي 
الجنسية في الاتحاد الأوروبي

1. من الصعوبة بِمكان حساب حجم حالات انعدام الجنسية بدقة، الأمر الذي يسبب 
جملة فريدة من التحديات لإحصائيين. انظر معهد انعدام الجنسية والإدماج )2020( 

انعدام الجنسية بالأرقام: bit.ly/statelessness-numbers 2020 ونحمياس بي  ونهمياس 
بي )2020( »إحصاءات أفضل من أجل المساعدة في إنهاء حالة انعدام الجنسية«، مفوضية 
UNHCR bit.ly/statistics-end-statelessness الأمم المتحدة السامية لشؤون اللاجئيي
2. يُعرفّ الشخص عديم الجنسية في القانون الدولي بأنه شخص »لا تعده أي دولة مواطنًا 

 UNHCR )2003( بِموجب قانونها«. مفوضية الأمم المتحدة السامية لشؤون اللاجئين
اتفاقية عام 1954 المتعلقة بوضع الأشخاص عديمي الجنسية: التطبيق داخل الدول 

الأعضاء في الاتحاد الأوروبي وتوصيات للموئِمة ]والاتساق[
bit.ly/convention-stateless-persons

3. خذ، على سبيل المثال، حملة أنا أنتمي التابعة لمفوضية الأمم المتحدة السامية لشؤون 
UNCHR www.unhcr.org/ibelong/ اللاجئين

4. مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان OHCHR )2018( »انعدام الجنسية: 
bit.ly/minority-issue »قضية أقلية

5. المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين UNHCR)2015( »الحاجة الملحة 
bit.ly/childhood-statelessness »لإنهاء حالات انعدام الجنسية لمرحلة الطفولة

الصوت والقوة عند تقاطع الفن والتكنولوجيا والرعاية
 )Alison Kent( وأليسون كنت )Sahat Zia Hero( ساهات ضياء هيرو 

)Parmin Fatema( وبارمين فاطمة )Alexandra Kotowski( وألكسندرا كوتوفسكي

أظهرت الرؤى المستمدة من استجابة لاجئي الروهينجا كيف يمكن للفن وللتقنيات الرقمية أن توفر فرصًا 
للاجئين وللنازحين داخليا لتولي القيادة ومشاركة أصواتهم ومناصرتها في حالات النزوح القسري.

داخليًا  والنازحين  الروهينجا  فاعلية لاجئي  تبني  كيف يمكن 
يمكن  وكيف  لنزوحهم؟  الاستجابات  من  كجزء  كامل  بشكل 
تضخيم  مرحلة  تتجاوز  أن  السياقات  هذه  مثل  في  للرعاية 
أصوات اللاجئين من قبل الوسطاء، وتَمكين الروهينغا أنفسهم 
سلم  قمة  على  ذلك  ووضــع  مروياتهم،  توجيه  من  بدلا 
ووضع  الإنسانية  التدخلات  أساس  تشكل  التي  الأولويات 
الحلول الدائِمة؟ بصفتنا دعاة نعمل مع مجتمعات الروهينجا 

في بنغلاديش وميانمار، فهذه أسئلة نحن نفكر فيها كثيراً.

إليه  نستمع  من  لتغيير  ليستا  أداتان  والتكنولوجيا  الفن  إن 
فحسب، بل لتغيير كيفيّة الاستماع أيضًا: كيف تُنقّى الأصوات 
أو لا تُنقّى، وكيف يُؤطّر الحوار ويُضبط، وكيف يؤثر ذلك على 
العاملون  - بِما في ذلك  المختلفة  الفاعلة  الجهات  ما تسمعه 
في المجال الإنساني – وكيف تتصرف في النهاية بناء عليه. ربِما 
تكون هذه مكونات صغيرة نسبيًا في سياق التحولات الكبرى 
الموارد  تقاسم  عند  المساواة  من  أكبر  قدر  لتحقيق  اللازمة 

وإلى  الفن  إلى  ننظر  فنحن  من هذا،  الرغم  والسلطة. وعلى 
التكنولوجيا كقنوات واعدة ومطلوبة بشدة لتحريك القيادة 

المشتركة بشكل كامل عبر مراحل العمل الإنساني.

من  عقود  مدار  على  برأسها  تطل  الروهينجا  أزمة  زالت  ما 
والنزوح.  العنف والاضطهاد  الزمن، مع دورات متعددة من 
الروهينجا  من  لكل  الإنسانية  الفاعلة  الجهات  واستجابت 
النازحين داخليًا والمحصورين في سلسلة من المخيمات في ولاية 
راخين )Rakhine( في ميانمار، واستجابت كذلك لأولئك الذين 
 Cox’s(  فروا إلى المخيمات المترامية الأطراف في كوكس بازار
تكون  أن  إلى  الرعاية  جهود  وتَميل  بنغلادش.  في   )Bazar
من  الرغم  على  الحوارت،  حيث  بازار  كوكس  في  بروزاً  أكثر 
أنها ما تزال مقيدة، لكنها أكثر انفتاحًا مقارنة بالمخيمات في 
ميانمار. لقد كانت هذه الجهود هي محركات مهمة لمقاربات 
مجتمعات  أولويات  سلم  على  مرتكزة  تشاركية،  أكثر  رعاية 

الروهينجا.

mailto:aleksejs@apatride.eu
https://twitter.com/ApatrideNetwork
https://bit.ly/statelessness-numbers
https://bit.ly/statistics-end-statelessness
https://bit.ly/convention-stateless-persons
http://www.unhcr.org/ibelong/
https://bit.ly/minority-issue
https://bit.ly/childhood-statelessness
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مـن  بالرغـم  الروهينجـا،  مـن  والنازحـون  اللاجئـون  يـزال  مـا 
ذلـك، يواجهـون عقبـات حقيقيـة أمـام رعايـة حقوقهـم ورفعهم 
أصواتهـم. ومـا يـزال الكثـيرون منهم يعانـون من صدمـة عميقة، 
فتجدهـم أحيانـا غير متأكديـن بِمن يثقون لـسرد قصصهم وكيفية 
التعبـير عـن مخاوفهـم بأمـان ودون تداعيـات. ويكافـح الكثيرون 
مهـارات  اكتسـاب  عـدم  وبسـبب  التعليـم،  إلى  للوصـول  منهـم 
اللغـة الإنجليزيـة، غالبًـا مـا يُحرمـون من فـرص التواصـل المباشر 
مـع وسـائل الإعـلام أو مع صناع القـرار الذين يحركون الاسـتجابة 

الإنسانية.

التقنية الرقمية
بـازار  كوكـس  مخيـمات  في  ونشـطاؤهم  الروهينجـا  قـادة  كان 
اسـتخدم  مـن  طليعـة  في  متزايـد  نحـو  عـلى   )Cox’s Bazar(
التقنيـات الرقمية لإشراك صناع القرار الإنسـاني والسـياسي بشـكل 

مبـاشر.

لقـد أدت جائحـة كوفيـد COVID-19 ومـا تلاها مـن قيود على 
وصـول الجهـات الفاعلـة الدوليـة، كـما هـو الحـال في العديد من 
الأماكـن، إلى تسريـع التحـول نحـو مزيـد مـن الأدوار القياديـة 
التكنولوجيـا  وقامـت  المجتمـع.  وأعضـاء  المحليـة  للمنظـمات 
الرقميـة بـدور تَمكينـيّ حاسـمٍ في هـذا التحـول، ابتـداء من جمع 
البيانـات عـن بُعـد والمراقبـة المعتمـدة عـلى موظفـي الروهينجـا 
الأكفـاء، إلى الحمـلات الإعلاميـة في الخطـوط الأماميـة لــكوفيد 
COVID-19 وانتهـاء بالاسـتجابة التـي يقودها أفـراد المجتمع. 1

لقـد أصبحـت وسـائل التواصـل الاجتماعـي عـلى وجـه الخصوص 
عبـارة عـن فضـاء يتفاعـل فيـه نشـطاء الروهينجـا دون تصفيـة 
لأصواتهـم أو تقييـد لهـا. واسـتخدمت المجموعـات التـي يقودها 
التواصـل  وسـائل  الأفـراد  مـن  الروهينجـا  ونشـطاء  اللاجئـون 
الاجتماعـي لجـذب انتباه الجماهـير العالمية إلى الأزمة المسـتمرة، 
التـي غابـت منـذ فـترة طويلـة عـن عناويـن الأخبـار السـائدة. 
وتقـدم حسـابات تويـترTwitter المتعـددة التـي يديرهـا لاجئون 
والملـل  الخـوف  مواضيـع  حـول  يوميـة  رؤى  الروهينجـا  مـن 
والحرمـان في حيـاة اللاجئـين، بالإضافـة إلى أفراحهـم وتطلعاتهـم 

ورغبتهـم في العـودة يومًـا مـا إلى ديارهـم وإلى وطنهـم. 2

موقـع  المخيـمات  يعيشـون في  الذيـن  الروهينجـا  اسـتثمر  لقـد 
تويـتر بشـكل اسـتراتيجي، وذلـك لتمكينهـم مـن تسـليط الضـوء 
عـلى مخاوفهـم ولمناقشـة أفكارهـم مـع صنـاع القـرار في المجـال 
الإنسـاني. إن صـوت مخيـم الروهينجـا )المعروف سـابقا بــفريق 
 Twitterعـلى سـبيل المثـال، هـو حسـاب تويـتر ،)RYA الإعـلام
ينطلـق مـن مخيـمات كوكـس بـازارCox’s Bazar، وهـو يوثـق 

)كالممـرات  الفوتوغـرافي  التصويـر  الخطـرة مـن خـلال  المناطـق 
التـي غمرتهـا الفيضانـات ، والمنحـدرات غير المسـتقرة، والجسـور 
 Twitterالمدمـرة(، ووضـع إشـارات لذلـك عـلى حسـابات تويـتر
المتعـددة للنشـطاء الإنسـانيين الفاعلـين. 3 فهـذا النهـج يتجـاوز 
آليـات التغذيـة الراجعـة وعمـل التقاريـر الإخباريـة التقليديـة. 
والحرائـق  الفيضانـات  أثنـاء  المخيـمات  في  اللاجئـون  واسـتطاع 
الكـبرى توثيـق حجـم حالـة الطـوارئ وإطـلاق صفـارة الإنـذار 
ذات  في  الاسـتجابة  لتحسـين  التوصيـات  مشـاركة  مـع  بسرعـة، 
الوقـت، مثـل اسـتخدام مكـبرات الصـوت لأغـراض التوعيـة مـن 
الحرائـق. وقـد كانـت الـوكالات الإنسـانية التـي وُضِعـت إشـارة 
]تـاغ[ عـلى موقعهـا تسـتجيب بشـكل متكـرر لمنشـورات صـوت 
روهينغيـا، قائلـة إنهـا سترسـل فرقًـا للتحقيـق في تلـك الأوضـاع 

السـائدة. 

حمـلات  المجتمـع  وأفـراد  الروهينجـا  نشـطاء  قـاد  كـما 
وسـلط  الاجتماعـي.  التواصـل  وسـائل  عـلى  منسـقة  منـاصرة 
للجميـع  التعليـم  هاشـتاج  باسـتخدام  المخيـمات  في   النشـطاء 
 YouTube عـلى منصـات مثـل يوتيـوب #Education For All
وتويـتر Twitter، الضـوء على الآثـار الضارة للقيـود المتزايدة التي 
تفرضهـا السـلطات عـلى المـدارس المجتمعيـة في مخيـمات كوكس 
بـازار )Cox’s Bazar(. واسـتخدم النشـطاء أيضًـا هاشـتاج: عائـد 
إلى الوطـن  Going Home#، لمشـاركة الرغبـة المسـتمرة للعديد 
مـن الروهينجـا في الاعـتراف بحقوقهـم في ميانمـار والعـودة إلى 

وطنهم.

امتـدت هـذه الدعـوة في مراحلهـا المختلفة إلى ما وراء الاسـتجابة 
الإنسـانية المحلية. فعلى سـبيل المثال، شـارك المصـورون اللاجئون 
المتحـدة  الأمـم  بـازار)Cox’s Bazar(، خـلال مؤتَمـر  في كوكـس 
لتغـير المنـاخ OP26، صـوراً للفيضانـات والأخطـار الطبيعية التي 
كانـوا يعانـون منهـا، ووضعوا إشـارة )تاغ( حسـاب COP26 على 
Twitter للدعـوة إلى اتخـاذ إجـراءات أكـثر إلحاحًـا مـن القـادة 

4 العالميين. 

يـدرك الفاعلـون الإنسـانيون، بِمـا في ذلـك موظفو الرعاية، بشـكل 
الفضـاءات لإثـراء عملهـم بشـكل أفضـل.  متزايـد، قيمـة هـذه 
فعـلى سـبيل المثـال، يستكشـف دليـل نشرتـه المفوضية السـامية 
للأمـم المتحـدة لشـؤون اللاجئـين UNHCR مؤخـراً كيـف يمكـن 
الحمايـة،  التواصـل الاجتماعـي لرصـد جهـود  اسـتخدام وسـائل 
وكيـف تخـدم كآليـة للتغذيـة الراجعـة. 5 ومـع ذلـك، مـا تـزال 
هنـاك أسـئلة مهمة بشـأن من الذيـن يمكنهم الوصول إلى وسـائل 
التواصـل الاجتماعـي، وما هـي المخاطر التي قـد يواجهونها. وكما 
يتضـح مـن الترويـج للعنـف وخطـاب الكراهيـة ضـد الروهينجـا 
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عـلى موقـع فيسـبوك Facebook في ميانمـار، فإنـه مـن الممكـن 
اسـتخدام وسـائل التواصـل الاجتماعـي نفسـها كأداة للاسـتبعاد 
وللتحريـض. وبالمثـل، غالبًـا مـا يقع الوصـول إلى وسـائل التواصل 
الاجتماعـي على أسـس جندريـة في المخيمات، الأمـر الذي يعكس 
عـدم المسـاواة في الوصـول إلى المـوارد التـي تواجههـا العديـد من 
النسـاء والفتيـات –ابتداء مـن الهواتف الذكية والأجهـزة اللوحية 
الكهربـاء  بالوصـول إلى الإنترنـت، إضافـة إلى إمـدادات  وانتهـاء 
للحفـاظ عـلى الأجهزة مشـحونة. أما بالنسـبة لأولئـك الذين ليس 
لديهـم إمكانيـة الوصـول إلى وسـائل التواصـل الاجتماعـي، فمـن 
المهـم النظـر في الفـرص البديلـة التي يمكن دعمهـا لإتاحة الدرجة 
نفسـها مـن الفضـاء لإيصال جهـود الرعاية والمشـاركة المباشرة مع 

صانعـي القـرار كتلـك التـي يمكـن أن توفرهـا القنـوات الرقمية.

المبادرات المستندة على الفنون 
مـن  مجموعـة  بـزوغ  الماضيـة  القليلـة  السـنوات  شـهدت  لقـد 
الثـورة  مبـادرة  ذلـك  في  بِمـا  الفنـون،  عـلى  القائِمـة  المبـادرات 
الفنيـة Artolution، ومسـابقة الروهينجـا للتصويـر الفوتوغرافي، 
الدوليـة  للمنظمـة  التابـع  الثقافيـة  للذاكـرة  الروهينجـا  ومركـز 

يقودهـا  مثـيرة  مبـادرات  إلى  بالإضافـة   ،)IOM( للهجـرة 
 ،Omar’s Film School الروهينجـا مثـل مدرسـة عُمَـر للأفـلام
و حديقـة فـن الروهينجـا Art Garden Rohingya، و مجلـة 
Rohingyatographer )مصـور الوهينجـا الفوتوغرافي(. 6 إن مثل 
هـذه الجهـود تسـاعد في فتـح المزيد مـن الفضـاءات حيث يمكن 
للروهينجـا مـن خلالهـا التأمـل في صدمـات المـاضي، والمشـاركة 
بشـكل نقـدي في القضايـا الحاليـة والتعبـير بشـكل مبـاشر عـن 
تطلعاتهـم أثنـاء ممارسـة فاعليتهـم عنـد سرد قصصهـم وتَمثيـل 

أنفسـهم.

قـد لا يُنظـر دائِمًـا إلى هـذه الجهود التـي ترتكز عـلى الفنون على 
أنهـا »مبـادرات رعايـة«، ولكن مـع ذلك يمكن أن يكـون لها تأثير. 
فمجلـة روهينغياتوغرافـير Rohingyatographer، عـلى سـبيل 
المثـال، هـي عبـارة عـن تعـاون أطلقـه مؤخـرا 11 مصـوراً مـن 
اللاجئـين المقيمـين في كوكـس بـازار )Cox’s Bazar(. فاستكشـف 
العـدد الأول مـن المجلة هويـة الروهينجا من خلال صور لسـكان 
بِمناسـبة  دكا  في  التحريـر  حـرب  متحـف  في  وعُرضِـت  المخيـم، 
يـوم اللاجـئ العالمـي 2022 - فجذبـت الكثـير مـن المشـاهدين 

كان فيلم »حياة نساء الروهينغا في مخيم اللاجئين« لـ مايو خان )Mayyu Khan(، الفنان البالغ من العمرِ 19 عامًا والذي يعيشُ في مخيماتِ اللاجئيَن في »كوكس بازار«، مُشاركةً مثمِرةَ في مسابقةِ منظمةِ »أوكسفام« 

)Mayyu Khanالدوليةِ لفنونِ الروهينجا لعامِ 2021م. )المصدر: مايو خان
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البارزيـن، وجذبـت كذلـك اهتمام وسـائل الإعـلام. 7 وبالمثل، فقد 
خلقـت حملـة فنـون الروهينجـا التـي أطلقتهـا منظمة أوكسـفام 
مسـاحة للفنانين والناشـطين الروهينجا لمشـاركة وجهـات نظرهم 
مـن خلال الشـعر أو الرسـم أو التصويـر الفوتوغـرافي أو الأفلام أو 
الكتابـة الإبداعيـة أو أي وسـيلة فنيـة أخـرى. 8 وقـد أثـيرت نقاط 
منـاصرة قويـة من خـلال القطـع الإبداعية المختلفـة التي عرضت 
في الإنترنـت - كالحاجـة إلى عمليـات عدالـة وقابلـة للمسـاءلة 
المراهقـات  للفتيـات  التعليـم  إلى  الوصـول  وكأهميـة  الهادفـة، 
النازحـات، وكالرغبـة المسـتمرة للروهينجا في العـودة إلى وطنهم، 
وكالصدمـات التـي لم تُعالـَج مـن العنـف المـاضي، والنفـي الـذي 
مـا زال مسـتمرا. وفي الوقـت الـذي قـدم بعـض الفنانـين قطعًـا 
الشـعبية  الأغـاني  آخـرون  شـارك  الإنجليزيـة،  باللغـة  إبداعيـة 
التقليديـة للروهينجـا أو عـبروا عـن آرائهـم مـن خـلال الفنـون 
اللغـة للوصـول إلى جمهـور  المرئيـة، متجاوزيـن بذلـك حواجـز 
عالمـي. واسـتخدم العديـد مـن الفنانـين أعمالهـم الإبداعيـة ليس 
مـن أجـل أن تستكشـف وجهـات نظرهـم الخاصـة فقـط، ولكـن 
أيضًـا للدفـاع عـن مجتمعهـم ككل، مولـين اهتماما خاصـا لكيفية 
مثـل  خدمـات  تقديـم  تعيـق  التـي  القائِمـة  الحواجـز  معالجـة 
التعليـم ودعـم المشـاركة بشـكل كامـل. وتنتـج هـذه المبـادرات، 
مـن خـلال تبـادل وجهـات النظـر الفوريـة وغـير المفلـترة لتجربة 
النـاس في المخيـمات وآرائهـم، المعرفـة التـي تـشرك صنـاع القـرار 

بطريقـة لم تكـن ممكنـة مـن قبـل.

وجـه  عـلى  الصحفـي  والتصويـر  الفوتوغـرافي  التصويـر  إن 
الخصـوص مـن المجـالات التـي يتخـذ فيهـا الروهينجـا دوراً رائدًا 
بشـكل متزايـد في تأطـير حياتهـم وسرد رواياتهـم. ففـي بدايـة 
جائحـة كوفيـد COVID-19 في آذار 2020، عمـدت الحكومـة 
مخيـمات  دخـول  تصاريـح  إصـدار  تخفيـض  إلى  البنغلاديشـية 
اللاجئـين في كوكـس بـازار )Cox’s Bazar( بشـكل كبـير، بِمـا في 
ذلـك الصحفيـون الأجانب. فتدخـل صحفيو الروهينجـا لملء هذا 
الفـراغ، حيـث قدموا صوراً عاليـة الجودة لتنشرها وسـائل الإعلام 
الدوليـة والمنظـمات غـير الحكوميـة NGOs. 9 فأصبـح مصـورو 
الروهينجـا الصحفيـون الذيـن كانـوا تقليديًا غـير معتمدين فجأة 
في دائـرة الضـوء. وبالإضافـة إلى ذلـك، شـعر المصـورون اللاجئـون 
أنهـم قـادرون عـلى التقـاط صـور أكـثر دقـة لتفاصيـل مجتمـع 
اللاجئـين، والابتعـاد عـن التركيـز الشـديد عـلى الكـوارث والمـآسي 
والانتقـال إلى عـرض وجهـات نظـر أكـثر تعقيـدًا حـول إمكانيـات 

اللاجئـين وقدرتهـم عـلى الصمـود.

خاتمة
إن المبـادرات القائِمـة عـلى الفن والتقنيات الرقميـة هي أدوات لا 
تخلـو مـن المخاطر والقيـود، ولكـن العديد من الأفـراد والوكالات 

للتغيـير  كقنـوات  اسـتخدامها  قـد جربـوا   – نحـن  فيهـم  بِمـا   –
مركزيـن ابتـداء عـلى مـن الذيـن توضـع أصواتهـم ومعرفتهـم في 
مركـز الاهتـمام، ومـن الـذي لديـه، في النهايـة، حـق الوصـول إلى 
السـلطة وصنـع القـرار. وقـد أثبـت كلٌّ منهـما قيمتـه في تَمكـين 
نشـطاء الروهينجـا والعاملـين في المجـال الإنسـاني مـن الترويـج 
لروايـات بديلـة، وإلى إجـراء حـوار مباشر أكثر مع صانعـي القرار. 
ووسـعت  الأمـام،  إلى  العمـل  الجماعيـة  مناصرتنـا  دفعـت  لقـد 
تحالفاتنـا وعـززت الروابـط المهمـة، بِمـا في ذلك التعـاون في إنتاج 
هـذه المقالـة ذاتهـا، والتي نشـأت من خـلال اجتماعنـا على تويتر
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